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عند التفكير في قضية الإرهاب بطريقة غير واعية وخاطئة، عادة ما يكون تنظيم الدولة والقاعدة أول
مـا يتبـادر إلى الذهـن. يفكـر أغلبنـا بهـذه الطريقـة وكـأن هـذه الجماعـات هـي المصـدر الوحيـد للأعمـال
الإرهابيــة. وعنــدما يتعلــق الأمــر بمواقــع هــذه الجماعــات الإرهابيــة، تكــون دول الــشرق الأوســط مثــل
يـا والعـراق في صـدارة قائمـة الـدول المتـضررة مـن هـذه الآفـة. لكـن هـذا الأمـر مهمـا احتمـل مـن سور

صواب، يظل بعيدا عن الحقيقة. 

خلال السنوات الأخيرة، كانت القارة الأفريقية ضحية الجماعات الإرهابية، نظرا لأن الكثير من هذه
الدول توفر أرضًا خصبة بالنسبة لأنشطتها. ومجددا، بمجرد التفكير في الإرهاب في أفريقيا يتبادر إلى
أذهاننـا دائمـا منـاطق الصراع ذاتهـا مثـل منطقـة الساحـل أو الصومـال. بطبيعـة الحـال، تعـاني هـذه
الـدول مـن اسـتفحال الإرهـاب والتطـرف. ولكـن مـا تشهـده منطقـة حـوض بحـيرة تشـاد مـن دمـار لا

يحظى بالاهتمام والتغطية اللازمين.
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ية على الحدود مع نيجيريا المجاورة بالقرب من مدينة ديفا بالنيجر. جنود من النيجر يقومون بدور

تقــع بحــيرة تشــاد جنــوب منطقــة الساحــل والصــحراء، وهــي تــوفر مصــدر رزق لأكــثر مــن  مليــون
شخــص في المنطقــة الحدوديــة لأربعــة بلــدان وســط أفريقيــا – النيجــر والكــاميرون ونيجيريــا والتشــاد.
تكتسي هــذه المنطقــة قيمــة استراتيجيــة كــبيرة نظــرا لأنهــا تــوفر الميــاه، المــورد الطــبيعي الثمين. وعنــدما
كبر البحيرات في العالم اكتشف الأوروبيون بحيرة تشاد سنة ، كانت في ذلك الوقت واحد من أ

ولكن حجمها تقلص بشكل كبير خلال القرون الأخيرة.

قـد يتسـاءل المـرء عـن السـبب الـذي يجعـل منطقـة تنعـم بـالكثير مـن الـثروات الزراعيـة تعيـش في مثـل
هــذا الوضــع الإنســاني المقلــق، حيــث يعــاني ســبعة ملايين شخــص مــن انعــدام الأمــن الغــذائي. يوجــد
سلســلة مــن العوامــل الــتي تحــرك الأزمــة الراهنــة. أولا، تعــاني المنطقــة مــن التهميــش علــى المســتوى
السياسي والاقتصادي. ثانيا، لعبت الحوكمة السيئة دورا في تفاقم الوضع في منطقة حوض بحيرة
تشـاد. وثالثـا، يفسر السـياق السـياسي والأمـني مـا آلـت إليـه الأوضـاع. ومـن خلال بـث الاضطـراب في
المنطقــة، يحمــي حكــام الــدول الأربعــة ســلطتهم بينمــا يســتغلون كــل المــوارد المتاحــة دون أن يتركــوا مــا

يكفي منها للسكان. 

أدت جميع هذه العوامل إلى ارتفاع عدد الفقراء بشكل حاد، الذين يعانون أيضا من خطر الاحتباس
الحراري الذي تسبب في تراجع منسوب مياه البحيرة، المورد الوحيد الذي يقتاتون منه. ولكن تجدر
الإشــارة إلى أن العديــد مــن المنــاطق الأفريقيــة تــواجه صــعوبات مماثلــة دون أن تــؤدي بــالضرورة إلى
حدوث أزمة إنسانية بحجم أزمة سكان حوض بحيرة تشاد. وبلا شك لعبت جماعة بوكو حرام دورًا



في تأجيج الأزمات في المنطقة ومزيد تردي الأوضاع.

تأسســت هــذه المجموعــة الإرهابيــة ســنة  حين بــدأ محمد يوســف، وهــو داعيــة معــروف ومبــشر
لطائفة الإيزالا الإسلامية في منطقة مايدوغوري بنيجيريا، في نشر خطاب متطرف بهدف رفض جميع

مظاهر العلمانية داخل المجتمع النيجيري. 

ية بالقرب من بلدة جامبورو. جنود تشاد في دور

برزت بوكو حرام كطائفة إسلامية سنية تهدف إلى معارضة التعليم الغربي وإقامة دولة إسلامية في
نيجيريا. منذ انطلاق نشاط الجماعة الإرهابية، انضم العديد من مواطني مناطق حوض بحيرة تشاد
إلى هـذه الحركـة، وجذبتهـم جزئيـا ميزة القـروض الصـغيرة المقدمـة لجميـع أتباعهـا ممـا وفـر الأسـاس
للطائفة للتوسع. استخدمت بوكو حرام الراديكالية الإسلامية ورواية الاستياء التاريخي ضد انتهاكات

الدولة منذ نشأتها كوسيلة لتجنيد أعضاء جدد.

لا تســتند أيديولوجيــة بوكــو حــرام علــى الإسلام وإنمــا علــى الإسلامويــة وتحديــدا الســلفية الجهاديــة
القائمة على التطرف. كانت هذه الجماعة تنشط بشكل عام داخل الحدود النيجيرية ولكن تغير كل
شيء ســنة . خلال هــذه الســنة، قتلــت القــوات النيجيريــة  إرهــابي منتمين إلى بوكــو حــرام
بمن فيهم زعيمهم. وفي ذلك الوقت، قرر خليفته وزعيم الحركة الحالي أبو بكر شيكاو اتخاذ منع

جذري في تاريخ التنظيم. 

شهد العنف والتطرف تصعيدًا غير مسبوق بعد تعاون الجماعة مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب



العربي. بالإضافة إلى ذلك، دفعت الهزيمة الشديدة التي شهدتها الحركة من قبل الجيش النيجيري
والقــوة متعــددة الجنســيات، بوكــو حــرام تبحــث عــن منــاطق جديــدة لتقويــة صــفوفها. وكــانت هــذه

المنطقة الجديدة حوض بحيرة تشاد، حيث تموقع بوكو حرام بشكل رئيسي في غابة سامبيسا. 

مـن الواضـح أن جميـع الجماعـات الإرهابيـة تسـتخدم الخـوف والعنـف لتحقيـق أهـدافها، لكـن الأمـر
مرعــب بشكــل خــاص في حالــة بوكــو حــرام. فمــن بين اختصاصــات هــذه الحركــة اختطــاف الفتيــان
ية الطريقة الأكثر والفتيات وتجنيدهم فضلا عن استغلالهم جنسيًا. وبالمثل، تعد الهجمات الانتحار

شيوعًا التي تهاجم بها بوكو حرام أهدافها.

تضاءل نفوذ بوكو حرام سنة  الأمر الذي دفعها إلى تقديم الولاء لتنظيم الدولة حتى تكتسب
المزيد من النفوذ والشهرة. ولكن هذا القرار سرعان ما انقلب ضدها، حيث قرر تنظيم الدولة بعد
فترة وجيزة تعيين أبو مصعب البرناوي، نجل مؤسس بوكو حرام، أميرا جديدا لولاية غرب أفريقيا.

ومن جهته، اعتبر أبو بكر شيكاو هذا التعيين بمثابة خيانة له وهو ما أدى إلى تفكك الحركة. 

جلب هذا الانقسام موجة جديدة من العنف موجهة بالكامل نحو حوض بحيرة تشاد، مما دفع
يـــز جهـــود مواجهـــة المنـــاطق المحيطـــة بالمساهمـــة بمـــا مجمـــوعه  جنـــدي في ســـنة  لتعز
الجماعات الإرهابية ضمن فرقة العمل المشتركة متعددة الجنسيات. ورغم انخفاض عددهم بشكل
كبير، زاد نشاطهم في المنطقة خلال السنوات الأخيرة مما تسبب في نزوح ملايين الأشخاص فرارًا من

الصراع والحرب. 

أسست لجنة حوض بحيرة تشاد ما يسمى بـ “فرقة العمل المشتركة متعددة الجنسيات” في سنة
. وقد تلقت وعودًا بتلقي أموال للمساعدة في مكافحة الإرهاب في المنطقة من قبل الاتحاد
الأفريقـي والولايـات المتحـدة والمملكـة المتحـدة والاتحـاد الأوروبي وفرنسـا. وإلى جـانب المساعـدة الماليـة،

وُعدت أيضًا بتعزيز صفوفها بمستشارين عسكريين.

بالإضافــة إلى إنهــاء بوكــو حــرام، ســعت فرقــة العمــل المشتركــة متعــددة الجنســيات إلى وقــف تهريــب
الأسلحة في المنطقة وإطلاق سراح عدد هائل من الأشخاص الذين اختطفتهم الجماعة الإرهابية في
الســنوات الأخــيرة.  لكــن رغــم محــاولات إنهــاء نشــاط بوكــو حــرام في الســنوات الأخــيرة، لا تــزال دول

حوض تشاد تعاني من عنف هذه الجماعة. 



ترى الكاميرون كيف يزداد النشاط الإرهابي في منطقة أقصى الشمال حيث تتمركز جماعة بوكو حرام
وتنظيم الدولة غرب أفريقيا. ووفقا لتقرير صادر عن منظمة العفو الدولية، قتل ف تنظيم الدولة
غــرب أفريقيــا وحــده في ســنة  نحــو  شخصــا في الكــاميرون ناهيــك عــن عــدد المخطــوفين
الذين لا حصر لهم. كما تضاعف عدد الهجمات الارهابية التي نفذها بوكو حرام وتنظيم الدولة في
سنة  مقارنة بالسنة التي تسبقها. وعادة ما يتم تنفيذ الهجوم باستخدام القنابل والعبوات

الناسفة. 

ولا يعتبر الوضع في نيجيريا أفضل، إذ تواصل كل من جماعة بوكو حرام وف تنظيم الدولة غرب
أفريقيــا تنفيــذ هجمــات ضــد الحكومــة والســلطات، علــى الرغــم مــن انســحابهما. صــحيح أن تنظيــم
الدولة قد توقف عن مهاجمة المدنيين، إلا أن بوكو حرام لم توقف أعمال العنف ضدهم وتستمر في
شن الهجمات. وتشير التقديرات إلى أن ما يقرب من  ألف شخص فروا من الصراع إلى البلدان

كثر من مليوني لاجئ في ولايات أداماوا وبرنو ويوبي. المجاورة لحوض تشاد، وهو عدد ينضاف إلى أ
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